
يرة “يــاسي أضــا”.. هــل يمكــن تحويــل جــز
مهجورة لأيقونة عالمية للديمقراطية؟

, مايو  | كتبه رغد الشماط

“يجب أن نتذكر دومًا ما حدث حتى لا يتكرر”، عبارة قرأتها على أحد جدران متاحف مدينة موستار
البوسنية التي شهدت مجازر مروعة إبان حرب الاستقلال في البوسنة والهرسك.

هذه العبارة كانت أول ما تبادر إلى ذهني عندما شاهدت مراسم افتتاح جزيرة “ياسي أضا” باسمها
يـة يـات” في الـذكرى الــ لأول انقلاب عسـكري شهـدته الجمهور الجديـد “جـزيرة الديمقراطيـة والحر
التركية وأعدم على إثره رئيس الوزراء عدنان مندريس واثنان من وزرائه بعد أن عرضوا على محكمة

ية على أرض هذه الجزيرة المهجورة. صور

يراد لهذه الجزيرة أن تكون ذكرى عزيزة لرجال تركيا الذين يعتز بهم الشعب التركي، عدنان مندريس
ورفيقيه، وأن تقدم للأجيال استعراضاً لتاريخ الديمقراطية في تركيا وما واجهته من عقبات ومحطات
قاســية في مسيرتهــا علــى يــد الانقلابيين، ولهــذا فليــس مــن المســتغرب حضــور أحفــاد أردوغــان رفقــة

يارته التفقدية للجزيرة قبل افتتاحها الرسمي. جدهم في أثناء ز
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الرئيــس الــتركي ورغــم الظروف الاســتثنائية الــتي فرضهــا انتشــار جائحــة كورونــا، وغيــابه الفيزيــائي عــن
يــن، إلا أنــه حــضر افتتــاح الجــزيرة، وقــال: “لا يمكننــا تغيــير معظــم الفعاليــات في البلاد منــذ نحــو شهر
التــاريخ، لكــن مــن أجــل ضمــان تفســيره الصــحيح، فإنــه يمكننــا تغيــير الطريقــة الــتي يتــم بهــا تــذكر

التاريخ وتذكر تلك الأيام، يمكننا أن نثبت أن الوطنية سوف تسود في جميع الظروف”.

تهدف أنقرة إلى جعل الجزيرة واجهة لحقوق الإنسان والديمقراطية على الصعيد الوطني والعالمي،
وهـي جـزء مـن جهـود حثيثـة تبذلهـا حكومـة أردوغـان لإبقـاء الـوعي حيًـا لـدى فئـة الشبـاب والأجيـال
القادمــة حــتى لا يكتــووا بنــير الاســتبداد ولا يســمحوا للانقلابيين بطــي صــفحة تجربتهــم الديمقراطيــة

العنيدة.

ــه دعــوة أو تهديــد مــن نائبــة عــن الحــزب ــأتي هــذه المناســبة بعــد أســابيع قليلــة ممــا فهــم علــى أن ت
الجمهـوري في إحـدى مقابلاتهـا بـانقلاب علـى سـلطة العدالـة والتنميـة الحاكمـة في تركيـا، بـالتزامن مـع
تصريحات شخصيات معارضة أخرى تطنطن حول قرب إستاد الستار عن حقبة أردوغان، وهو ما
يعيد إلى الذاكرة تصريح رئيس الحزب الجمهوري عصمت إينونو قبيل أيام من انقلاب الجيش عام
، حين قـال: “أيهـا الأصـدقاء، إن الثـورة حـق مـشروع للشعـب عنـدما تكتمـل شروطهـا”، فيمـا

فُسرّ على أنه دعوة للجيش للسيطرة على زمام الأمور.
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يرة مهجورة جز
بافتتـاح الجـزيرة باسـمها وهويتهـا الجديـدة، تعمـل الحكومـة التركيـة علـى رد الاعتبـار والتـذكير بقضيـة
الرئيس الشهيد عدنان مندريس وإنعاش الذاكرة بخطورة بانقلاب عام  وبتاريخ الجزيرة التي
شهدت المحاكمات الظالمة وغير العادلة، عبرّ أردوغان عن الموقف بأنهم الآن دفنوا جزيرة ياسي أضا في
يـات، “مـن أجـل تخفيـف معانـاة الأرض الـتي نعيـش التـاريخ، وحولوهـا إلى جـزيرة الديمقراطيـة والحر
عليها”، كل هذا من أجل تذكير الشعب التركي بالكفاح الذي خاضوه على مر سنوات طويلة في سبيل

الديمقراطية والحرية.

ية اشترتها القوات استخدمت جزيرة “ياسي أضا” منذ القرن الرابع للميلاد كمنفى، وفي عهد الجمهور
يـة التركيـة عـام ، واسـتخدمتها جامعـة إسـطنبول كمعهـد تـابع لكليـة المنتجـات المائيـة لمـدة البحر
عــامين ثــم غادرتهــا عــام ، أمــا ســبب الشهــرة والأهميــة الــتي اكتســبتها هــذه الجــزيرة فيعــود
لاســتخدامها مــن طــرف جــنرالات الانقلاب عــام  لمحاكمــة وســجن أعضــاء الحــزب الــديمقراطي

عقب الانقلاب، حيث من على أرضها حكم على الرئيس المعزول عدنان مندريس بالإعدام.

لم يكن بالجزيرة ما يدل على أنها ستحظى بأي أهمية، لكن الحكومة التركية كانت تعمل بهدوء على
صيانتها وتهيئتها لتؤدي مهمة منذ  مايو/أيار ، أي أن حكومة أردوغان بدأت بأعمال إعمار
الجــزيرة قبــل محاولــة الانقلاب عــام ، واســتمرت بعــد أن أفشــل الشعــب المحاولــة واعتقــل
ــز القيــم الــتي يؤمــن بهــا الشبــاب الذيــن انتصروا للديمقراطيــة في ي الانقلابيــون، لتــؤدي رسالتهــا بتعز

بلادهم.

يرة عامرة جز
تبلغ مساحة الجزيرة  ألف متر مربع، وتقع قرب إسطنبول في وسط بحر مرمرة، وبعد الانتهاء
مـن أعمـال إعـادة الأعمـار بـاتت المساحـات الخـضراء تحتـل % مـن مساحـة الجـزيرة، حيـث تمـت
زراعة نحو  ألف من الأشجار والنباتات الخضراء، أما الباقي فتم استثماره في الرسالة التي تحملها

الجزيرة.

ترتفع منارة الديمقراطية بطول  مترًا على أحد أطراف الجزيرة ليرُى نورها من سواحل إسطنبول،
ولتكون رمزًا لاحترام والإيمان بالديمقراطية. 

أما الجزء الرئيسي من الجزيرة فيتمثل في متحف  أيار الممتد على مساحة  آلاف متر مربع، وفيه
معـرض لملفـات قضيـة منـدريس والقـرارات المتخـذة، وأيضًـا قاعـة المحكمـة بالإضافـة لتماثيـل شمعيـة
لأعضــاء المحكمــة، ويشاهــد الــزوار التــاريخ الســياسي في تركيــا بعنــوان “مــن الأمــس إلى اليــوم في يــاسي
أضا”، كما يحتوي على تفاصيل حياة مندريس، وفي الطابق العلوي توجد الغرفة التي قضى فيها
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أيامه الأخيرة، أما على باب المتحف فتظهر عبارة لمندريس يقول فيها: “كفى! الكلمة للأمة”.

كمــا تحتــوي الجــزيرة علــى مرافــق عامــة ومطعــم وفنــدق بســعة غرفــة، وقاعــة مــؤتمرات تتســع
لـــ شخــص، بالإضافــة إلى مســجد فطين رشــدي زورلــو بســعة  شخــص، وبــالطبع ساحــة
ــع، حيــث مــن المقــرر أن تتحــول الجــزيرة لوجهــة للمــؤتمرات الديمقراطيــة بمساحــة  آلاف مــتر مرب

يز الحريات والحياة الدميقراطية في تركيا والعالم. والفعاليات المعنية بتعز

ومـــن الملاحـــظ الاختيـــار الـــدقيق للتصـــاميم والهياكـــل الفنيـــة المســـتخدمة في الجـــزيرة، وأحـــد هـــذه
التصـاميم المثيرة للاهتمـام هـو تمثـال لحـروف محاطـة بـأسلاك شائكـة وقلـم ريشـة كـبير، كتعـبير عـن
كلمات المتهمين الذين لم يسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم، ويقع ضمن المتحف المفتوح “من الظلام

إلى النور”.

يس.. أيقونة الديمقراطية مندر
بالنسبة لأردوغان، تعتبر قضية مندريس، رمزًا لانتهاك الديمقراطية في تركيا، حيث كان الانقلاب على
حكمــه أب الانقلابــات الــتي تشهــدها البلاد، ومهــد لتطويــع الشعــب والسياســيين علــى تقبــل فكــرة
اسـتدامة تـدخل العسـكر في الحيـاة السياسـية، كمـا كـان حكـم الإعـدام بحـق رئيـس حكومـة منتخـب
ية للأمة، ولهذا، ومنذ بداية حكم أردوغان كان يردد على الدوام مخاطبًا الأطراف التي صدمة حضار
تروج لتسلم الجيش والانقلاب على السلطة الشرعية والتجربة الديمقراطية، بالقول: “لن تخوفونا

من مصير مندريس”.

كان مندريس شخصًا مدافعًا عن الديمقراطية وملتزمًا بها، وهذا الإيمان هو الذي تسبب بطرده
يـن إلى الكتلـة البرلمانيـة الـتي كـان مـن الحـزب الجمهـوري (حـزب أتـاتورك)، بعـد أن تقـدم مـع نـواب آخر
أحد أعضائها لإزالة المواد المناهضة للديمقراطية في النظام الأساسي للحزب، وهو ما يعرف في الحياة

ير الرباعي. السياسية التركية باسم التقر

يعرف مندريس عند الكثيرين بشهيد الأذان، إذ أعيد في عهده الأذان باللغة العربية بعد  عامًا من
ية، الحظر، وشهدت البلاد المزيد من الحريات الدينية بعد القيود التي وضعت عقب إعلان الجمهور
لكن على الرغم من الإصلاحات في مجال الحرية الدينية التي شهدتها البلاد في عهده، فإن مندريس
خ من رحم أتاتورك وحزب الشعب الجمهوري، وكانت الحريات الدينية التي انتعشت في عهده،

إنما هي جزء من حزمة إصلاحات تتعلق بحرية التعبير والرأي.

في هــذا الصــدد يقــول الــدكتور وســام عبــده في مقــال تحليلــي: ” إن منــدريس لم يكــن ضحيــة العــودة
للإسلام، بقدر ما كان ضحية الصراع بين الاستكبار والاستضعاف، وهو الصراع الذي يمكن أن يهدئه
ما يؤمنون به من الديمقراطية، إلا أن الاستكبار دائمًا جاهز للانقلاب على الديموقراطية إن لم تكن في
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مصـلحته”، حيـث يـرى الـدكتور عبـده أن الانقلاب علـى شرعيـة منـدريس كان بتعـاون بين العسـكريين
الذيــن لا يقبلــون بوجــود رئيــس وســلطة مدنيــة ورجــال الأعمــال وملاك الأراضي في الأنــاضول الذيــن
تضرروا من إصلاحات مندريس الاقتصادية، بالإضافة للكماليين الذين أزعجهم تصالح مندريس مع

الإسلام وتراث الأتراك وتاريخهم.

بدأ مندريس حياته السياسية كنائب عن الحزب الجمهوري عام م، حتى أبُعد -كما أسلفنا-
مـع بعـض زملائـه بسـبب دفـاعهم عـن الديمقراطيـة في البلاد، فيمـا بعـد أسـس مـع جلال بيـار وفـؤاد
كــوبريلي ورفيــق كورالتــان الحــزب الــديمقراطي الذي فــاز بـــ% مــن مقاعــد البرلمــان بثــاني انتخابــات

يخوضها الحزب في  من مايو/أيار عام ، وشكل الحكومة على إثرها.

أجــرى منــدريس خلال فــترة حكمــه إصلاحــات اقتصاديــة واســعة شملــت شبكــات الطــرق وافتتــاح
المؤســسات للإنتــاج الــوطني واســتثمارات في قطــاعي الطاقــة والبنيــة التحتيــة وإنشــاء المصــانع، حيــث
حقق الاقتصاد نموًا سنويًا بمعدل .% في الفترة بين -، بالإضافة للتغييرات المهمة
على الصعيد السياسي، إذ انخفضت حدة التوتر بين السلطة والشعب بسبب الحريات الدينية التي
شهدتها فترة حكم الحزب الديمقراطي، لكنه أيضًا رئيس الوزراء التركي الذي وضع تركيا في قلب العالم
الغربي حين ساهم بانضمام تركيا لحلف الناتو بعد النجاح الذي حققته القوات التركية إبان مشاركتها

يا الشمالية. يا الجنوبية في حربها مع كور ية كحليف لدعم كور في الحرب الكور

قبل سنوات من تدخل الجيش لإسقاط مندريس، حصلت عدة أحداث ومظاهرات وأعمال شغب
أدت إلى عدم استقرار الواقع التركي، حتى أتى صباح  من مايو/أيار  وتحرك الجيش التركي
وأوقف نشاط الحزب الديمقراطي واعتقل رئيس الوزراء عدنان مندريس ورئيس الجمهورية جلال
بايار مع عدد كبير من الوزراء والنواب وأحالت قيادة الانقلاب عددًا من الضباط والجنرالات للتقاعد.

يعتقـد الكثـيرون أن المحاكمـات في يـاسي أضـا لم تكـن محاكمات وإنمـا مراسـم إعـدام، حيـث لم يحصـل
المحتجـزون علـى أي مـن حقـوقهم الأساسـية وحرمـوا مـن حـق الـدفاع عـن النفـس ولم يتـم الاسـتماع

للمحامين.

يــن بقســوة طــوال فــترة التحقيقــات وقطعت اتصــالاتهم مــع عــائلاتهم كمــا تمــت معاملــة المحتجز
وضُيق عليهم في أثناء مقابلة المحامين. وبعد انتهاء التحقيق، حجز مندريس في غرفته لنحو خمسة
أشهر ومنع من التحدث مع أي شخص، فعانى من مشكلات صحية ونفسية، حيث كانت سلطات
الانقلاب تعمل على إهانة المعتقلين وكسر معنوياتهم والتحقير من قدرهم، واستهلت المحكمة قائمة
التهم الموجهة لعدنان مندريس بقضية نسب طفل غير شرعي له، وللرئيس جلال بيار بتلقيه هدية

“كلب” من ملك أفغانستان.

انتهــت المحاكمــات بـــ قــرارًا بالإعــدام للنــواب والــوزراء، وتفــاوتت بــاقي الأحكــام بين الســجن المؤبــد
والسـجن المشـدد، وفي النهايـة تـم تخفيـف الأحكـام عـن بعـض المحكـومين، وتـم إعـدام رئيـس الـوزراء

https://www.aa.com.tr/ar/info/%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83/18770


يــر الماليــة حســن بلاتقــان ولم تكــن قــرارات يــر الخارجيــة فطين رشــدي زورلــو ووز عــدنان منــدريس ووز
الإعدام مبررة حتى داخل المؤسسة العسكرية أو اللجنة الوطنية التي أدارت مرحلة الانقلاب أو من
المــدنيين، لكــن الطغمــة الانقلابيــة أرادت الانتقــام مــن منــدريس لعزلــه في فــترة سابقــة بعــض الضبــاط

والجنرالات، وأيضًا أرادوا إعدامه ليكون مثيلاً وعبرةً لغيره ممن يتحدون سلطة العسكر.

أعيـد الاعتبـار لمنـدريس عـام  في عهـد الرئيـس تـورغت أوزال، حيـث قضـت محكمـة بنقـل رفـاته
ورفيقيه إلى إسطنبول وإقامة نصب تذكاري في منطقة التوب كابي، بعد أن أقيمت جنازة رسمية له.
وطن أحد أهم شوا حين كان أردوغان رئيسًا لبلدية إسطنبول، أطلق على شا  وفي عام

المدينة اسم مندريس.

تحييد الجيش عن الحياة السياسية
منذ دخوله معترك الحياة السياسية سعى الطيب أردوغان إلى تحييد الجيش عن الحياة السياسية
في البلاد التي شهدت أربعة انقلابات عسكرية بأشكال مختلفة، فمع وصول حزب العدالة والتنمية
للسـلطة عـام  تقلـص دور الجيـش وفـق حزمـة إصلاحـات قانونيـة، وشهـد عـام  حزمـة
ية، أخرى وصفت بالتاريخية في بلد يهيمن فيه العسكر على مفاصل الدولة منذ تأسيس الجمهور
حيث جردت الإصلاحات مجلس الأمن القومي (أغلبيته عسكريون) من سلطته التنفيذية وحولته

لمجلس استشاري للحكومة ورفعت عدد الأعضاء المدنيين فيه مقابل تقليص عدد العسكريين.

كــثر مــن مــرة بعــدم وجــود أي تــوتر بين حكــومته إلا أن رئيــس الــوزراء في تلــك الفــترة أردوغــان صرح أ
والمؤسسة العسكرية، قائلاً: “لن يستفيد أحد من التظاهر بأنه توجد مشاكل بين المؤسستين، وكل
كملهـا بسـبب أخطـاء بعـض ادعـاء يجـري التحقيـق فيـه، ولا ينبغـي أن ننحـو باللائمـة علـى مؤسـسة بأ
أفرادها”، كما التزم الحياد في قضية “أرغنكون” التي اتهم فيها جنرالات بالتخطيط لانقلاب عسكري.

لكن الحكومة التركية رفعت دعاوى عام  ضد ضباط في الجيش بتهمة التآمر عليها، وفي عام
 أمرت النيابة العامة التركية باعتقال ثلاثة جنرالات متقاعدين بتهمة التورط في قضية الإطاحة
بحكومـة أربكـان عـام  واسـتمرت المحاكمـات  سـنوات، انتهـت بـالحكم بالسـجن مـدى الحيـاة

على المتهمين.

كمـا تـم إقـرار تعـديلات القـانون  الـذي حصر دور القـوات المسـلحة في الـدفاع عـن المـواطنين الأتـراك
ية التركية، حيث اتخذت حجة ضد التهديدات والمخاطر القادمة من الخا بدلاً من صيانة الجمهور

لتبرير الانقلابات العسكرية.

ية والإجراءات الإصلاحية كان شهر يوليو/تموز من عام  اختبارًا لمدى نجاعة التعديلات الدستور
الــتي أجرتها الحكومــة لــردع أي محاولــة لتــدخل الجيــش في الحيــاة السياســية، حيــث وقــف الشعــب

التركي مع الحياة الديمقراطية في وجه المحاولة الانقلابية ورفض العودة لمرحلة الانقلابات العسكرية.
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ية التركية وفق ية كأول رئيس في الجمهور وفي عام  أدى رجب طيب أردوغان اليمين الدستور
النظـــام الرئـــاسي الذي رأى فيـــه أردوغـــان دعمًـــا للاســـتقرار الســـياسي، فضلاً عـــن أنـــه يركـــز الســـلطة

التنفيذية في يد رئيس البلاد.

ية أيقونة حضار
عقــب فشــل محاولــة الانقلاب علــى الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان، نفــذت حكــومته حملــة واســعة
، أطلـق أسـماء شهـداء الانقلاب علـى الطـائرات، وعلـى محطـات المـترو

ٍ
لحمايـة الـذاكرة فـورًا وبلا تـوان

ــة وأدخلــت في المنــاهج الدراســية، كمــا ي ومواقــع الباصــات وأســماء الشــوا ووضعــت نصــب تذكار
عممــت تــاريخ  تمــوز كاســم لعــدد مــن أبــرز معــالم المــدن الكــبرى، بمــا فيهــا الجسر الــرئيسي لمضيــق
البوسفور في مدينة إسطنبول، وبات يحتفى بتاريخ انتصار الشعب لديمقراطيته كل عام كيوم عطلة

رسمي.

واليـوم، بعـد تمـام  عامًـا علـى صـدور تلـك الإهانـة الموجعـة للأمـة التركيـة مـن قلـب “يـاسي أضـا”،
تعود الجزيرة الصغيرة لتعتذر من ضحاياها، ولتكرمهم، ولتدين الذي هتكوا حرمة أصوات الناخب
يــة جديــدة ورسالــة لأحــرار العــالم أن تعــالوا اجعلــوا مــني الــتركي وضمــيره، باســم جديــد وهويــة حضار

يز القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في مجتمعاتكم. منطلقًا لفعالياتكم نحو تعز

وهكذا، تحمي تركيا ذاكرتها من النسيان، سواء فيما يتعلق بأحداث قديمة كانقلاب عام ، أو
حديثة كمحاولة الانقلاب عام ، وتستثمر في ذلك الزمان والمكان “حتى لا يتكرر ما حدث”.
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